العملة الصعبة

ولست أعني بالعملة الصعبة الدولار أو اليورو أو ما يكون من وسخ الدنيا الزائل؛ إنما أعني بالعملة الصعبة في هذه الأعصار، الصفقة النادرة في أكثر الأمصار, "السعادة الزوجية" التي نكاد نرى أسسها قد انهدت؛  فالطلاق فشي، والخصومات بين الزوجين انتشرت، ولسائل أن يسأل ما سبب ذلك كله؟ لا شك أن السبب في ذلك - بوجهة نظري – هو البعد عن الوصفة النبوية والمعاني المحمدية (استوصوا بالنساء خيراً). فقد أصبح بعض الأزواج، وللأسف الشديد، يريد من زوجته أن تكون مثل الفنانة تلك أو المذيعة تلك أو...أو... وهذا كله يؤدي إلى شقاق وعدم ائتلاف بين الزوجين؛ فيرى في الشاشات مالا يراه عنده في البيت, فتضيق نفسه، ويكفهر وجهه، وتضيع البسمة من على محياه المشرق. ولا شك أن هذه الأمور وغيرها تخالف ما يريده ربنا منا  (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) – سورة الروم، الآية (21). فلا تهدر هذه العملة الصعبة وتضيعها في سوق النخاسة المشبوهة على القنوات الفضائية ثم لا ينفع بعد ذلك ولات حين مناص فرفقا بالقوارير. 
